
56 نشرة الهجرة القسرية 55المآوي في التَّهجير56

طابش/ريابر 2017 www.fmreview.org/ar/shelter

كان  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  للمفوضيـة 
في واقـع الأمـر خسـارة كبـيرة للأشـخاص المعنيـين بهـا. وبعـد 
مـا يزيـد عـن عقـد مـن الزمـان، أعلنـت صحيفـة ألبانيـة أن 
متقاعـداً في قريـة خـارج بلـدة كوكـس حيـث دُفعـت تلـك 
الأمـوال بينـما القـرى المحيطـة لم تحصـل عـلى شيء أخـذ على 
عاتقـه مقاضـاة الأمـم المتحـدة. وكانـت تلـك قضيـة ميـؤوس 

منهـا ولكـن القرويـون كانـوا يعملـون لصالحهـا بجديّـة. 

  beryl6b@yahoo.co.uk بيريل نيكلسون 
عالمة اجتماع ومؤرِّخة اجتماعية 

 www.beryl-nicholson.co.uk

1.  استخدم الكاتب التهجئة الألبانية للكلمة )كوسوفا/كوسوفاري( لأنَّها هكذا وردت 
على لسان جميع الأشخاص المذكورين وهي الآن التهجئة الألبانية الرسمية المعتمدة عند 

الإشارة إلى كوسوفا وشعبها.

استضافة النَّازحين: الضيف والمضيف 
سينثيا كارون

رة شكلًا معروفاً من أشكال الإيواء للعائلات في مرحلة تهجيرها.  أصبحت استضافة أسرة محلية لعائلة مُهجَّ
الحكومات  مساعدة  شأنه  من  المضيفة  والأسر  النازحين  من  كل  يعيشها  التي  الاستضافة  تجربة  وفهم 

والمنظمات الإنسانية على إيجاد أنشطة برنامج تُعزِّز نجاحه واستدامته.
قـد تخـرج تجربـة اسـتضافة الأسر النَّازحة في منـازل الأسر المحلية 
في شـكل عفـوي أو مخطـط له، ويمكن أن تحدث هذه الاسـتضافة 
كخطـوة أولى أو كمرحلـة وسـطى في عمليـة اسـتضافة النَّازحـين 
متعـددة المراحـل، وغالبـاً مـا تبـدأ هـذه الخطـوة قبـل وصـول 
الفاعلـين الإنسـانيين وتسـتمر مطـولاً عقـب مغادرتهـم. ومـن بين 
مـا يدفـع أحدهـم لاسـتضافة آخـر دون انتظـار مقابـل العـادات 
منطقيـة  وافتراضـات  الضيافـة  حُسْـنِ  عـن  الموروثـة  الثقافيـة 
لمسـاعدة المحتاجـين أو رد الإحسـان بالإحسـان. ومثـال ذلك الأسر 
السريلانكيـة التـي اعتـادت تلقائيـاً عـلى اسـتضافة أسر النَّازحـين 
بفعـل الحـرب، فقـد ذكـرت تلـك العائـلات إنَّ قـرار الاسـتضافة 
كان نابعـاً مـن جهلهـا لمصيرهـم في المسـتقبل: »مـاذا لـو وجدنـا 
أنفسـنا في الوضـع ذاتـه؟ ... علينـا اسـتضافتهم بـلا أدنى شـك«. 
وصـارت عـادات اسـتضافة النَّازحـين إجـراء أساسـياً لا غنـى عنـه 
عقـب الموجـات الزلزاليـة المدّية )تسـونامي( التـي ضربت المحيط 
الهنـدي في عـام 2004، وزلـزال هايتـي )عـام 2010(، وفي نزاعـات 
وآخرهـا  الديمقراطيـة،  الكونغـو  وجمهوريـة  وباكسـتان،  غامبيـا، 

قضيـة اللاجئـين السـوريين الذيـن يعيشـون في شـمال لبنـان. 

رة  وتأخـذ الاسـتضافة أشـكالاً متنوعـة، مثل: السـماح لـلأسرة الُمهجَّ
ببنـاء مـأوى لهـا داخل عقـار الأسرة المضيفة، أو تخصيص مسـاحة 
لهـا في المنـزل، أو مشـاركتها المنـزل نفسـه أو الغرفـة نفسـها، أو 
السـماح لهـا بالعيـش في أحـد المبـاني الخارجيـة أو المنـازل التـي 
الـدور  إلى  تشـير  أدلـة  هنـاك  أنَّ  ومـع  المضيفـة.  الأسرة  تلكهـا 
المتنامـي الـذي تثلـه اسـتراتيجية الاسـتضافة، ليـس ثمـة كتابـات 
ففـي  الاسـتضافة  أجـواء  يعيشـون  مـن  تجـارب  عـن  ممنهجـة 
بعلاقـة  معـاً  العيـش  تعلـم  عائلتـين  عـلى  تفـرض  التـي  البيئـة 

الضيـف والمضيـف، تختلـف العلاقـات اختلافاً كلياً عـن التفاعلات 
المخيـمات.  في  الاجتماعيـة 

وهنـاك ارتبـاط وثيـق بـين العوامـل الثلاثـة البـارزة التـي تحـدد 
ووجـود  الإقامـة  مـدة  طـول  وهـي  الاسـتضافة  تجربـة  ملامـح 
الأطفـال والحاجـة للتشـارك فهذه العوامل لا يقـوم أيٌّ منها بمعزل 
عـن الباقـي. وهي عوامـل متشـابكة يؤثر بعضها عـلى بعض، وقد 

تؤثـر عـلى مـدة بقـاء الأسرتـين معـاً ونوعيـة العلاقـات بينهـما.

مدة البقاء 
مُضيّفيهـا  مـع  النازحـة  الأسرة  بقـاء  مـدة  تكـون  لا  مـا  عـادة 
ـب مـن تحديـد وقـت انتهـاء الاسـتضافة. وتُعَدُّ  معروفـة، مـا يُصعِّ
مناقشـة مـدة البقـاء أمـراً حساسـاً يجعـل وضـع الأسرة النازحـة 
تقـول  مـا  عـادة  ففـي سريلانـكا،  المحـك.  عـلى  المضيـف  وكـرم 
الأسر المسـتضافة »وعدناكـم بالرحيـل فـور انتهـاء الاشـتباكات«. 
أمـا في هايتـي، نـادراً مـا كانـوا يتطرقـون إلى الحديـث عـن مـدة 
الاسـتضافة. ولا يختلـف الأمـر كثـيراً عـن الواقـع في لبنان إذ تشـير 
المقابـلات التـي أجريـت مـع العائـلات اللبنانيـة المضيفـة للاجئين 
إنَّ نصفهـا تقريبـاً اسـتضاف عائـلات سـورية لأكـثر من سـنة دون 

أي معرفـة لهـم عـن متـى تنتهـي الاسـتضافة. 

ونظـراً للغمـوض المحيـط بطول مـدة الإقامة التي قـد تتجاوز حد 
الإقامـة الترحيبية، ينتاب القلق كلا العائلتين المضيفة والمسـتضافة. 
وقـد أوصـت منظمات مثـل لجنة الصليب الأحمـر ضرورة الاتفاق 
عـلى مـدة البقـاء بـين كل مـن الأسرة المضيفـة والأسرة اللاجئـة 
وإحدى سـلطات المجتمع المضيف وأن تسـتمر من سـنة إلى ثلاث 
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سـنوات، في حـين اقترحـت بعـض الإرشـادات التوجيهيـة الأخـرى 
عقـد اتفاقيـة رُباعيـة أطرافهـا الُمضيـف والضيف ومنظمـة مُنفذة 
وسـلطة محليـة. مـع ذلـك، لم تُجـرَ أبحـاث مسـتقلة حـول مـا إذا 
كان الاتفـاق عـلى مدة الاسـتضافة قد نجـح في تقليل حالـة التوتر 

الُمخيمـة عـلى الوضـع وتأثـيره على نوعيـة تجربة الاسـتضافة.

‘مشكلة’ الأطفال
د وجـود الأطفـال اسـتقرار علاقـة الاسـتضافة. ومـن  يمكـن أن يُهـدِّ
تعليقـات الأسر الُمسـتَضَافة عـلى تحـدي وجـود أطفـال: »لا يمكننا 
البقـاء لأكـثر مـن شـهر أو شـهرين عـلى الأكـثر مـع الأقـارب وإلاَّ 
أكـثر  نقـوداً  المضيفـة  الأسر  تتلـك  إذ  الأطفـال  يتشـاجر  سـوف 
منـا وينزعـج أطفالنـا عندمـا يـرون الأطفـال الآخريـن يأكلـون أو 
يشـترون مـا لا يمكننـا توفـيره لهم. فهم أصغر سـناً مـن أن يفهموا 
»الأطفـال  بقولهـا:  أخـرى  امـرأة  علّقـت  حـين  في  يحـدث«.  مـا 
صغـيرون ويزعجـون الأطفـال الأكـبر منهم سـناً في أسرة أقاربنا. ولا 
نكـون سـعداء برؤيـة أطفالنـا يضايقـون الآخريـن«. ومـن الناحية 
النظريـة، الاسـتضافة خيـار مفضل لحفـظ الروابط الأسريـة، ولكنَّ 
دراسـات الحالـة مـن جميـع أرجـاء العـالم أظهـرت على المسـتوى 
العمـلي أنَّ ذلـك ليـس هـو الحـال دائمـاً إذ زعمـت الأسر النَّازحـة 
في سريلانـكا وشرق جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة أنَّهـا أرسـلت 
أطفالهـا للعيـش مـع أسر مضيفـة مختلفـة عـن تلـك التـي تعيش 
معهـا. وهـذا الشـق في نسـيج الأسرة كفيـل بإثـارة القلـق لكونـه 

مـن العوامـل الضاغطـة عـلى حيـاة الأطفـال اللاجئـين والنَّازحـين 
وأسرهم. 

الحاجة للمشاركة
سـواء أحدثـت الاسـتضافة عـلى نحـو عفـوي أم مخطـط لـه عـلى 
يـد منظمـة، لا يمكـن لأي مـن الضيـف أو المضيـف توقـع طبيعـة 
العلاقـة اليوميـة بينهـما. لكـنَّ الأمر الظاهـر أنَّ عملية الاسـتضافة 
تنطـوي عـلى عوامـل اجتماعيـة تخـص المشـاركة ولاسـيما في ثلاثة 

محـاور: المسـاحة والموارد والأنشـطة. 

مشـاركة المـكان: خلـص تقييـم أجـراه المجلـس الدنمـاركي للاجئـين 
في عـام 2012 عـن اللاجئـين السـوريين في شـمال لبنـان إلى مغادرة 
مضيفيهـم  لمنـازل  المسـتضافة  الأسر  مـن  بهـا  يسـتهان  لا  نسـبة 
وانتقالهـم إلى مسـكن منفصـل بالإيجار إما بسـبب عدم اسـتدامة 
الأسرة  منـزل  مسـاحة  ضيـق  بسـبب  أو  الأسرتـين  بـين  العلاقـة 
المضيفـة. وجـاءت إجابـة الأسر السريلانكيـة التـي سـئلت عما إذا 
كانـت تقبـل بفكـرة الاسـتضافة في المسـتقبل بأنهـم لا يمانعـون في 
ذلـك شريطـة »خضـوع الأسرة الُمسـتضافة لقواعدنـا وتوجيهاتنـا 

»والعيـش تحـت رقابتنـا«. 

مشـاركة المـوارد: حتـى في حالـة العيـش بمـأوى منفصـل ضمـن 
ممتلـكات الأسرة المضيفـة، وفي ضـوء الاقتصـاد السـياسي للنُّـزوح 

أطفال لاجئون سوريون في ضيافة عائلة لبنانية يؤدون واجباتهم المدرسية ويلعبون معاً. 
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بـين  للنـزاع  مصـدراً  المـوارد  تشـارك  يُعـد  قـد  مـوارده،  ونـدرة 
الأسرتـين. وفي هـذا الصـدد علّقـت إحداهـن بقولهـا: »لا يجنـي 
أقاربنـا كثـيراً مـن المـال، وعندمـا نطلـب منهـم إعطاءنـا الحليب 
يتذمـرون بأن لدينا كثيراً مـن الأطفال«.1وقالت الأسر السريلانكية 
»نتشـارك المرحـاض نفسـه والبـر نفسـه، لكننـا لا نتوافـر عـلى 
الكهربـاء ... وعلينـا اسـتخدام المزيد من الـكاز الآن لوجود أطفال 

كـثر يدرسـون. وهـذا صعـب للغايـة«. 

مشـاركة الأنشـطة: طهـي الطعـام والأعـمال المنزليـة والدراسـة 
معـاً هـي الأنشـطة التـي تتشـارك فيهـا الأسرتـان، ويُسـاعِدُ أفراد 
الأسرة المسـتضافة أيضـاً في الأعـمال المنزلية مثل الغسـيل، ورعاية 
الأطفال والبسـتنة. والمسـاعدة في الأعمال المنزلية من شـأنها منح 
أفـراد الأسرة المسـتضافة الشـعور بنفعهـم وتقلـل مـن مشـاعر 

المديونية.

تحمل نفقات الاستضافة أو الحلول 
ضيوفاً على إحدى الأسر

ينتـاب الأسر المسـتضافة شـعور بالحـرج مـن أن تكـون عبئـاً على 
مضيفيهـا لكنَّها تشـعر أيضـاً بالامتنـان تجاههم. ومـن أمثلة ذلك 
قـول إحـدى السريلانكيـات: »أنفق علينا أقرباؤنا طوال الشـهرين 
الماضيـين«. وقـد تكـون الأسر المضيفـة أيضـاً فقـيرة وقـد تكـون 
أنفسـها بحاجـة إلى مسـاعدة لإيـواء أسرة أخرى. وثمة سـتة برامج 
مـن المسـاعدات الماليـة الشـائعة التـي يمكـن أن تدعـم ترتيبـات 

الاستضافة: 

حوافز نقدية للعائلات المضيفة لإيواء الأسر النازحة   

العائلـة    منـزل  لتوسـيع  البنـاء  مـواد  مـن  عينيـة  مسـاعدة 
لمضيفـة  ا

تسـديد التكاليـف بأثـر رجعـي إلى الأسر المضيفـة مـن أجـل   
إدخـال تحسـينات عـلى مسـكنهم لإيـواء إحـدى الأسر  

تحويـلات نقديـة إلى الأسر المسـتضافة مـن أجـل، على سـبيل   
المثـال، دفـع إيجـار أو فواتـير المرافـق العامة 

برامـج النقـد مقابـل العمل أو غيرها من برامـج توليد الدخل   
للأسر المضيفة للمسـاعدة في تحمل تكاليف الاسـتضافة 

تقديـم المسـاعدة لكل مـن الأسر المضيفة والمسـتضافة ’الأسر   
المتضامنـة‘: يعامـل نمـوذج الأسرة التضامنيـة كل مـن الأسرة 
المضيفـة والمسـتضافة كوحـدة أسريـة واحـدة ومتلقـي واحد 
للمسـاعدات. 2كـما أنَّـه يتبـع اتفاقيـة متبادلـة ومتفـق عليها 
ومكتوبـة ومتعاقـد عليهـا تصـف الدعم الذي سـتحصل عليه 

الأسرتـين طـوال فـترة الاسـتضافة وكيفيـة تقسـيمه عليهما. 

التفكير المستقبلي بشأن دعم عملية الاستضافة
الاسـتضافة بوصفهـا خيـار إيـواء قصـير وطويـل الأمـد عـلى حـد 
سـواء عمليـة آخـذة في التوسـع في الواقـع العمـلي، وتنـص معايـير 
الإيـواء ومبادئـه التوجيهيـة الراهنـة عـلى خطـوات عمليـة لتنفيذ 
تدابـير الاسـتضافة 3إذ يعترفـون بـأنَّ توزيـع المسـاعدات قـد يُثـير 
اسـتياء الأسرتـين أو قـد يتسـبب في إسـاءة أفـراد إحـدى الأسرتـين 
دليـل  فـلا  ذلـك  ومـع  اسـتغلالهم،  أو  الأخـرى  الأسرة  أفـراد  إلى 
يؤكـد حـدوث أمـر مماثـل أو ينفيـه، أو الظـروف التـي قـد تدفع 
لوقـوع ذلـك، أو كيفيـة تجنبـه. وفي حين توفـر المبـادئ التوجيهية 
وصفـاً مفصـلًا لمعايير اختيار نوع المسـاعدة في حالات الاسـتضافة، 
أهملـت محـاولات فهـم مدى تأثير برامج المسـاعدة عـلى رفاه كل 

الأسرتـين المضيفـة والمسـتضافة.

وكثيرا ما تنسـب الاسـتضافة إلى إتاحة فرصة المشـاركة الاجتماعية 
ولكـن  الأوسـع،  المضيـف  المجتمـع  مـع  والتفاعـل  ريـن  للمُهجَّ
التكاليـف العاطفيـة لعيـش علاقـة اسـتضافة عالية، خاصـة إذا ما 
اقـترن ذلـك بشـكل مبـاشر أو غـير مبـاشر بتشـكيل الفـرد عبئـاً.  
ولزيـادة اسـتدامة عملية الاسـتضافة كأحد خيارات الإيـواء، يتعين 
التـي  ‘تجربـة’ الاسـتضافة  الدراسـات عـن  تخصيـص مزيـد مـن 

تعيشـها كل مـن الأسرة المضيفـة والمسـتضافة.

CCaron@clarku.edu سينثيا كارون 
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